
 صنعــاء – يُرجــــع الكثير مــــن المطّلعين 
على الشــــأن اليمني جزءا هامّا من أسباب 
تمكّن جماعة الحوثي من بســــط سيطرتها 
في وقــــت وجيز على مناطق شاســــعة من 
الأراضــــي اليمنيــــة وإخضــــاع ســــكانها 
لســــلطتها، إلى مــــا لحق بالبِنيــــة القبلية 
مــــن ضرر جعلها أقرب إلــــى التفكّك وأفقد 
قبائل كبيرة لطالما كانت فاعلة في الشــــأن 
السياســــي والأمني في البلاد قدرتها على 

الصمود والممانعة.
ويقول هؤلاء إنّ الحوثيين استكملوا 
مـــا كان قـــد بدأ فـــي فترة حكـــم الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علـــي عبداللـــه صالح 
مـــن اســـتقطاب للقبائل نحـــو الانغماس 
فـــي الانتمـــاءات السياســـية والحزبيـــة 
البارزين  والأعضاء  شـــيوخها  وانخراط 
فيهـــا فـــي لعبـــة الســـلطة ومـــا تنطوي 
عليه مـــن مصالح سياســـية واقتصادية 
وجاهـــة  مـــن  لبعضهـــم  تتيحـــه  ومـــا 
وســـلطة يجعـــلان طموحاتهـــم تتجاوز 
حـــدود القبيلـــة وســـلطتها الاعتباريـــة 

التقليدية.

ويضـــرب الدارســـون مَثَـــل اختراق 
حـــزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح لقبائل 
يمنية كبيرة وتحويل الـــولاءات داخلها 
مـــن قَبَليـــة إلـــى حزبيـــة وأيديولوجية 
حتّـــى أنّ قيـــادات مـــن قبائـــل شـــمال 
اليمـــن ســـاندت ســـنة 2014 الحوثيـــين 
أثنـــاء زحفهم المتـــدرّج باتجّاه العاصمة 
صنعـــاء عبـــر محافظـــة عمران بســـبب 
نقمتهـــا على الحـــزب المنتمـــي لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين وبدافـــع موالاتهـــا 
لعلـــي عبداللـــه صالـــح وحـــزب المؤتمر 
الشعبي العام ومساندتها له في وجه ما 
اعتبرته تلك القيـــادات مؤامرة إخوانية 

للإطاحة به.
ففــــي تلــــك الســــنة انقســــمت القوات 
المســــلحة اليمنيــــة عمليــــا وانحاز قســــم 
منهــــا لعلي عبدالله صالح، وانحاز قســــم 
ثــــان لعلــــي محســــن صالح الأحمــــر وهو 
القســــم الذي خاض الحرب فــــي محافظة 
عمران شــــمالي صنعاء صيف العام نفسه 
بقيادة العميد حميد القشيبي وكان لمقتله 
وهزيمــــة اللواء 310 مدرّع الذي كان يقوده 
أســــوأ الأثر حيث فتح البــــاب عمليا أمام 
الحوثيــــين لغزو العاصمــــة والتمدّد نحو 

وسط البلاد وغربها وجنوبها.

تمزيق النسيج القبلي

كان شــــيخ قبيلة حاشد صادق الأحمر 
قد ساند في سنة 2011 الانتفاضة الشعبية 
ضــــد حكــــم الرئيــــس صالح ووجــــه نداء 

لشيوخ قبائل اليمن دعاهم فيه إلى ”تحمل 
إلى  والوقوف  التاريخيــــة“  مســــؤوليتهم 
جانب المحتجين المطالبــــين آنذاك بتنحي 
صالح، وهو ما اســــتجاب لــــه وجهاء من 
قبيلة بكيل معلنين انضمامهم لـ“الثورة“.

يبــــدو الحوثيون في اســــتفادتهم من 
تراجــــع دور القبائــــل اليمنيــــة وتأثيرها 
بصــــدد توظيــــف ظاهــــرة ترسّــــخت عبر 
الســــنين ويصفهــــا الإعلامــــي اللبنانــــي 
خيراللــــه خيراللــــه بأنّهــــا ”تلاشــــي دور 
قائلا في مقال بمناســــبة  القبيلة تدريجا“ 
وفاة الشيخ ســــنان أبولحوم أبرز مشايخ 
بكيل في يناير 2021 ”شــــيئا فشيئا انتقل 
المجتمــــع اليمنــــي خصوصا في الشــــمال 
مــــن مجتمع تتحكم به القبيلة إلى مجتمع 
منقســــم أيديولوجيا كما عليه الحال الآن 
بين الإخوان المســــلمين الذين اســــتطاعوا 
الســــيطرة علــــى حــــزب التجمّــــع اليمني 
للإصلاح من جهة والحوثيين الذين تزداد 
ســــيطرة إيران عليهم بما في ذلك مذهبيا، 

من جهة أخرى“.
ويشير إلى دور علي عبدالله صالح في 
تكريس هــــذه الظاهرة بـ“طريقته الخاصة 
في التعاطي مــــع القبائل. فبــــدل الصدام 
المباشــــر لجأ إلى ربطها بمصالح تجارية 
وما شابه ذلك. وحتّى إلى إفسادها. وكان 
يعرف تماما مدى قابليــــة القبائل لدخول 
لعبة الفساد“. ويرصد خيرالله بروز ”يمن 
جديــــد يبحث عن صيغــــة جديدة. من أبرز 
مــــا في هذا اليمن الجديد انفراط التركيبة 
القبلية للمجتمع بحســــناتها وسيئاتها“، 
مضيفــــا ”كان الشــــيخ القبلــــي الحكَمَ بين 
النــــاس. ولم يعــــد في اليمــــن من يمارس 
دور الحكَــــم. لا وجود ســــوى للفراغ، وهو 
فراغ على كلّ المستويات يشغله الحوثيون 
في الشمال والإخوان المسلمون في أماكن 

أخرى“.
ويصف الباحث اليمني عادل دشــــيلة 
ما أصاب النســــيج الاجتماعي القبلي في 
شــــمال اليمن بالتمزّق. ويقول في بحث له 
منشور في موقع معهد واشنطن لسياسة 
الشــــرق الأدنى تحــــت عنــــوان ”الامتثال 
القسري: الحوثيون وقبائل شمال اليمن“، 
إن قيــــادة الحوثيين بذلت جهــــودا كبيرة 
للســــيطرة على القبائل والتلاعب بأطرها 
التقليديــــة بغيــــة فرض الســــيطرة عليها. 
ونتيجة لذلك هناك مجموعات من القبائل 
الشــــمالية في اليمن التي تقاتل حاليا في 

ضمن صفوف الحوثيين.
وبعــــد مســــار طويــــل مــــن التلاعــــب 
حركــــة  أصبحــــت  بالقبائــــل  السياســــي 
الحوثي تسيطر على قيادات العديد منها 
مثل قبائل سفيان وحاشد وبكيل وخولان 
وريمة. وفــــي مظهر على النجــــاح الكبير 
فــــي اختــــراق القبائــــل شــــكل الحوثيون 
قيادات قبلية جديدة وأصبحوا بفعل ذلك 

متحكمين بالمشهد القبلي.
ولضمــــان اســــتدامة اســــتفادتهم من 
القبائــــل وتوظيــــف مقدّراتهــــا لمصلحتهم 
شــــرعوا فــــي خلخلــــة المنظومــــة القبلية 

التقليديــــة بشــــقيها السياســــي الذي كان 
منخرطــــا في الدولــــة والتقليدي الذي كان 
مســــيطرا علــــى الوضع القبلــــي من خلال 
تعيين مشرفين من أبناء الطبقة الهاشمية 
في مؤسســــات الدولة وكذلك على المناطق 
القبلية فأصبح المشرف الحوثي الهاشمي 
هــــو المســــؤول الأول وســــلطته أقوى من 

سلطة القبيلة والمؤسسات الحكومية.
وكما اســــتفاد الحوثيون من مقدّرات 
الدولــــة وعلــــى رأســــها القوات المســــلّحة 
التــــي وضعها علي عبداللــــه صالح تحت 
تصرّفهم نكايــــة في خصومه الذين عملوا 
علــــى الإطاحة بــــه، فقد ورثــــوا إلى جانب 
ذلك الــــولاءات القبلية التــــي كان الرئيس 
الســــابق قد تمكنّ من تشكيلها خلال فترة 
حكمه الطويلة باستخدام مغريات السلطة 
عبــــر تقريب هــــذا الطرف القبلــــي أو ذلك 
وتمكينه من بعض المكاســــب والامتيازات 

المادية والمعنوية.
ويلفت دشــــيلة إلى أنّ طبيعة العلاقة 
بــــين صالــــح والحوثيــــين كانــــت مرحلية 
وليســــت اســــتراتيجية حيــــث كان صالح 
يريد اســــتخدام الحركة الحوثية لتصفية 
حساباته السياســــية مع القوى المعارضة 
لنظامه بشــــقيها الحزبي والقبلي، ولذلك 
أوعــــز للقبائــــل المواليــــة له بأن تســــاعد 
الجماعــــة الحوثية وألا تقــــف في وجهها 
خاصة خــــلال اقتحامها لمحافظتي عمران 
وصنعاء، وفعلا ســــاعدت بعــــض القبائل 
الموالية لصالح الحوثيين حتى تم إسقاط 

العاصمة.

ولإضعــــاف الدور السياســــي للقبائل 
لجأ الحوثيون إلى عدّة أساليب من بينها 
تنصيــــب شــــيوخ قبائــــل خــــارج اللوائح 
والنظــــم القبليــــة المتعارف عليهــــا والتي 
تفرض تنصيب شــــيخ القبيلــــة بالإجماع 
كما كان يحصل في حاشــــد وبكيل وباقي 
القبائل اليمنية، ثم قاموا بعد استيلائهم 
على صنعــــاء بمنح امتيــــازات اقتصادية 
للمشــــايخ الجــــدد الذيــــن نصّبوهم على 
القبائــــل فــــي المديريات والقــــرى ومنحوا 
لهؤلاء الشيوخ اتّخاذ قرار ممارسة القمع 
ضد كل مــــن يعارض فكــــر الحوثي حيث 
يقومــــون بســــجنه أو أخــــذه رهينة وفي 
بعض الأحيان تصفيته جسديا إذا رفض 
توجيهــــات قــــادة الحركة كمــــا حصل مع 

وجهاء قبليين من محافظة عمران.

بين ترغيب وترهيب

اســــتخدم الحوثيــــون أيضا سياســــة 
ضرب القبائل ببعضها البعض وعدم البتّ 
في حل القضايا القبلية حتى يجعلوا أبناء 
القبائــــل مرتبطين بالحركــــة الحوثية لأن 
حل الخلافــــات القبلية لا يصب في صالح 
الاســــتراتيجية،  هــــذه  ولتنفيذ  الحركــــة. 
يضيف الباحــــث اليمني، أوكل الحوثيون 
قضايــــا القبائــــل إلــــى شــــخصيات قبلية 
محســــوبة علــــى الحركــــة الحوثيــــة رغم 
أنّــــه توجد لدى تلك الشــــخصيات صفات 
القيــــادة القبليــــة الكاريزمية التي تتصف 
العميــــق  والفهــــم  السياســــية  بالحنكــــة 
للأعــــراف القبيلــــة التــــي يمكــــن أن تحل 
مختلف المشــــاكل عبر الحــــوار والتحكيم 
القبلي. وبهذا تمّ ضرب قدرة القبائل على 
التكاتف وتشــــكيل جبهة موحدة لمواجهة 

الحوثيين.
ورغم أنّ الحوثيين اتّبعوا في 
الكثير من الأحيان طريقة صالح 

الناعمة في استمالة القبائل 
وإغرائها بالمكاسب والامتيازات 

مثل مشاركة بعض أفرادها 
في سلطة الأمر الواقع التي 

يقيمونها على أجزاء واسعة 
من الأراضي اليمنية، فإنّهم 
استخدموا ما بأيديهم من 

فائض القوة لترهيب القبائل 
المتردّدة أو المشكوك في 

ولائها أو على الأقل ولاء 
البعض من أفرادها.

ففي شهر مارس الماضي 
أدّت مجرّد ملاسنة جرت بين 

مشرف من جماعة الحوثي 
وشيخ قبلي من محافظة 

عمران إلى مقتل الأخير على 
يد مسلّحين تابعين للجماعة. فقد 

اقتحم هؤلاء المسلحون منزل الشيخ 

محمد عســــكر أبوشــــوارب وقتلوه بطلقة 
في الرأس وقاموا بإحراق جثته وذلك بعد 
مناوشــــة كلامية له مع المشــــرف الحوثي 
أبومختار خرفشــــة في أحد مجالس مضغ 

القات بالعاصمة.
وجــــاءت الحادثــــة بعد أقل من شــــهر 
على قيام الحوثيين بقتل الشــــيخ الموالي 
لجماعتهم حــــزام أبونشــــطان وثلاثة من 
أبنائه وشقيقته في منطقة الروضة شمال 
شــــرق صنعاء، بســــبب صراع مع عناصر 
الجماعــــة حــــول أراض أرادوا مصادرتها 
مــــن أســــرته بذريعــــة أنّها مــــن ممتلكات 

الدولة.
وكادت هذه الجريمــــة تؤدي إلى فتنة 
كبيــــرة بين عدد من القبائــــل، وذلك عندما 
رفعت قبائل أرحب شــــعار الثــــأر من قتلة 
الشــــيخ حزام وأفراد عائلته، متهمة قبائل 
بني الحــــارث وقبائــــل نهــــم وقبائل بني 
حشــــيش بالتواطؤ مع الحوثيين في قتل 

الشيخ، ومهددة إياها بالانتقام الأمر الذي 
اســــتدعى تدخّل قيادات سياسية وأمنية 
كبيرة تنتمي إلى تلــــك القبائل لنزع فتيل 

التوتّر القبلي.

ل
ّ

صدام مؤج

تظهر إحصائية نشرتها وسائل إعلام 
يمنيـــة في وقت ســـابق تصفية ميليشـــيا 
الحوثـــي خلال عامـــين لأربعة وعشـــرين 
شـــيخا قبليا من الموالين لها وقام بعضهم 
بـــأدوار هامّـــة ومباشـــرة فـــي مســـاعدة 
الجماعـــة علـــى الاســـتيلاء علـــى مناطق 
بشـــمال اليمن ودخـــول العاصمة صنعاء. 
ويقوم ذلك الرقم شاهدا على عدم استقرار 
العلاقـــة بـــين الحوثيـــين وقبائل شـــمال 
اليمـــن وعدم بلوغها مرتبـــة الثقة الكاملة 
والتحالف الاســـتراتيجي إذ تظل القبائل 
الواقعـــة ضمن مناطق ســـيطرة الجماعة 
وفقـــا لتصنيف الباحث دشـــيلة إلى ثلاثة 
أقسام؛ أحدها عقائدي يدين بالولاء للفكر 
الحوثي وقدّم في ســـبيل ذلـــك تضحيات 
جســـام خلال المعارك الحوثيـــة المختلفة، 
وقسم ثانٍ مضطر إلى إرسال أبنائه للقتال 
في صفوف الحوثيين مـــن أجل الحصول 
علـــى بعض المكاســـب مـــن مال وســـلاح 
وإمدادات غذائية وغيرهـــا، وأيضا لاتّقاء 
اعتداءات الجماعـــة وتهديداتها بالخطف 
ومصـــادرة الممتلكات لمن يرفض الانصياع 

لأوامرها.
أما القسم الثالث فهو براغماتي يشكل 
فئة كبيرة من تلك القبائل ويمكن أن ينقلب 
على الحوثيـــين في أي لحظـــة ولا ينتظر 

سوى الفرصة المناسبة للتمرّد عليهم.
ويبـــدو أن إرهاصات لحظـــة الصدام 
المؤجّل لاحـــت أخيرا عندما تســـرّب خبر 
مفاده أن حكومة الحوثيين تعتزم مصادرة 
أراض فـــي المناطـــق القبليـــة القريبة من 
العاصمـــة بحجـــة أنها مناطـــق جبلية 
وتعـــود ملكيتها إلى الدولـــة، وهو ما 
رفضتـــه قبائل طوق صنعاء مؤكّدة في 
بيان أنّ تلك الأراضي ملك لها ولا يحق 
لأي طـــرف الاســـتيلاء عليها تحت أي 
ذريعة. كما تناقلت وسائل التواصل 
الاجتماعي وعيد أبناء تلك القبائل 
وبعض مشائخها بالتمرّد على 
الحوثيين في حال طبقوا قرارهم 
محذّرين من ثورة شـــعبية في 
مناطق الطـــوق ومهدّدين 
باســـتدعاء أبنـــاء قبائلهم 
المتواجديـــن فـــي جبهات 
القتال إلى جانب الحوثيين 
بالعـــودة والكـــف عن خوض 
الحرب تحت رايـــة الجماعة في 
مأرب والبيضـــاء والجوف وغيرها 

من الجبهات المشتعلة في اليمن.

وجهاء القبائل أغرتهم السلطة بوهجها وأحرقتهم بنارها

هم وأموالهم وأبناؤهم للحوثيين

خون سلطتهم في اليمن على أنقاض
ّ

الحوثيون يرس

البنية القبلية المتداعية
ل اختراقها وأفقدها أدوارها التقليدية

ّ
دخول القبائل في لعبة السلطة ومغرياتها سه

السهولة النسبية التي وجدها الحوثيون في غزوهم واستيلائهم على مناطق 
اليمن والسلاســــــة التي يديرون بها تلك المناطق إلى اليوم في ظل حالة من 
استســــــلام سكانها لأوامر الجماعة وتعاليمها الغريبة على الكثيرين منهم، 
رَان جزئيا بحالة الفراغ التي خلّفها تراجع دور القبيلة في تلك المناطق  يُفَسَّ

وانغماس الشيوخ والوجهاء القبليين في لعبة السلطة ومغرياتها. 

الحوثيون سيطروا 

على القبائل عبر التلاعب 

بأطرها التقليدية

عادل دشيلة

ا

علي عبدالله صالح أورث 

الحوثيين جزءا من القوات 

المسلحة والولاءات القبلية التي 

 من تشكيلها 
ّ
كان قد تمكن

خلال فترة حكمه الطويلة
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يمكــــن أن تحل  ي
لحــــوار والتحكيم 
 قدرة القبائل على 
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ة موحدة لمواجهة 
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دها

لتي 
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من 
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ماعة. فقد 

منزل الشيخ 

فئة كبيرة من
على الحوثيــ
سوى الفرصة
ويبـــدو أ
المؤجّل لاحـــت
مفاده أن حكو
أراض فـــي الم
العاصمـــة
وتعـــود م
رفضتـــه ق
بيان أنّ تل
لأي طـــرف

ذريعة. 
الاجت
و
الح
م

ب
الح
مأرب و
من الجبهات

  
هويات قلقة


